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حل القضة هي قصّةٌ اسكتلندية. 


| إِنَهَا قصّهُ بطل عاش مندٌ أكثرٌ من مائة 
عام 


ولكن بطل ها قنع لين مخارنا 
موا ع 8 
مجاغا 

بطل هذه القصّة هو كلب صغيرٌ يُدعى 


كان يُمضي معظمٌ وقته مع راع يُدعَى العجوز 
جوك. ومع أن جوك أصبح كبيرًا نوعًا ما علّى العمل» 
إلا أنّهُ لم يكن غنيًا. لهذا السبب اضطرٌإِلَى الاستمرار 
بالعمل لِيُعِيل نفسَّهُ وكان بوبي يساعلة دومًا. 


الفصلّ الأول 


كان بوبي كلبًا صغيرًا رماديً وفضّيّ اللون. 

ق كلب العاف كان ماو ويد الا 
ا ا ا 

كانت لديه عينان بيتان كبيرتانء أذنان حريريتانٍ 
ناعمتان, قوائمٌ قصيرة قوية؛ وذيل لا يتوقّف عنٍ 
الاهتراز, 

كان يوري كلا سم 0/0008 ركاه عييا 


ف الواقع لم نكر بوبي كل العجوز جوك» بل 
كان ينتمبي إلى مزارع يعيش مع عائلته. ولكن بوبي لم 
يكن يحبا إمضاءً وقته في البيت في المزرعة الدافئة» بل 
يفضل الخروج للاستمتاع بالهواء المنعش والشعور 
بالرياح تلفح أذنيه. كان يحب رائحة البراري وهيّ 
تتخلل” أنقفُ والأهم من هذا كله هو أنه أحب جوك. 


كان جوك عجوزا قواء وكاف قليلَ الكلام. 5 تكن 
لديه عائلة أو زوجةٌ أو أبنا ولم يكن للك" منزلاً خاصًا 
بهِ. كان عليه أن يعمل في الخارج مهما كانت حالة 
الطقسء حتَّى في البرد والمطر وأن ينام حيثمًا استطاع. 
كانت حيائ الى افتقرت إِلَى الدفء والراحة» قاسيةً 
بالنسبة إِلَى رجل عجوز. 


ءلم يكن جوك صاحب كلام رقيق أو 
أحاسنيسن مرهفة. فلك كان لديه لوبي . . وكان بوبي 


صديقًا. رائعًا: 


كان جوك يتحدّث إِلَى بوبي وكأنة يفهم ما يقولة. كال يغول ويا ذلك عن كلب صغير جميال :. 
كان يُخبرُهُ بأنْهُ كلب رائع» وبأ ذكز؟ وفقيط. ولكئئة لم قينيح بوني وكاأنة يرف اوسى)ء ريشيف جوك: 
يستعمّل في الواقع هذه العبارات» بل كانت لديه «وذكي أيضًاا». 
طريقيُهُ الخاصّةٌ في الكلام . بواذكنيبي: صيا ذات ل كان بوي امل علا 
ري كان يهرٌ ذنبَه بقوة شديدة 1 أن 


البتيكن رالكبيرتين اللتين تفيضان ححا وإخلاضًا. 


وكان جوك يقولة لنفسه: «أجز؟ إنكُ كلب يجميلة: 
ومفيد أيضاة. 

وبالفعل» كان بوبي كلبًا مفيدًا. فهمّ يصطادُ الجرذان 
وير القطفك وي اللالى الباردق كاذا -21 )برب 
سيّده لِيَمّدهُ بالدفء. 


أحبّ بوبي إسعادَ جوك. لذا كان بارعًا في القيام 
بحركاتٍ 75 كالتد حرج حول نفسه مرّاتٍ ومرّاتٍ 
ل تمرك عفان عادرا علي التمدّد 
والوقوف وحتّى السير على رجلّيه الخلفيتين. 


مضّتٍ ليام إلى أن حل يوم شعرٌ فيه جوك بأنهٌ 
أصبح عجوزا جدًا لكي يواصل العمل في رعيٍ 
الماقنية. تعرّة عليه مقارة الهضات والانتقال للعيئن 


في مدينة إدينبورغ . 

وكان على بوبي في الواقع أن يبقَى مع المزارع لألّهُ 
ينتمي إليه. ولكرة بوي لم يكن من لكلاب البي 
تقبل” بأن ملكَهًا أي كان بل" كان هو من يختارٌ سيّّدةُ. 
وقك اتجعار جوك. 
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هكذا تبع بوبي جوك في طريقه الطويل والمغبرٌ إلى 
إدينبورع . 

كان ذلك من مائة عام؛ في عهد الملكة فيكتوريا. 
5 يكن ثمّة سيّارات أو باصات لنقل جوك وبوبي 5 
المدينة. وم كر فى الدمة كهرياء» كما أن أجهزة 
الراديو والتلفاز والفيديُو 1 تكن قد اخترعت بعد. مع 


ذلك" كان الضجيج قويً. 


7 
شعرٌ بوبي بالخوف من كثرة الضجيج. كان الشارع ١ ٠ ١‏ 0 
مزدحمًا بالناس الَذِينَ يصرخون ويهتفون ويتدافعون! أ ...١‏ 
كانت الغرياتة نعي الطريق مسرعة يها الأحصئة 9 .5 
الي تضرب الأرضَ بحوافرها بقرب أذني بوتي تمامًا! 
كل هذا كان مخيقًا بالنسبة إِلَى كلب صغير غادر لي 
سالا وهدوة الهضاب. ١‏ 


الإطلاق. 


فارج الهواء وطارّت العصافيرٌ في كل" حدبٍ 
وصوبٍ وانفجرٌ الأطفال" في البكاء. ولكن العجوز جوك 


قال له: «لا تقلق» ِنَهُ المدفع» عه كك 0 ع 


الظهيرة ة للإعلان عن الوقت يي الغداء قد , 


وجدَ جوك مطعمًا رخيصًا في ساحة السوق. 
فجلسَ هو وبوبي قرب المدفأة وطلب بعضَ الحساء 
والخبز. ولكن السكد تريل» مالك المطعم» صرخ حين 
رآهُمًا: «أخرج» لا نريد كلابًا هنا». 

عندَهَاء اعتدل بوبي جالسًا وراح يتوسّلٌ إليه. ثم 
مد كفه ليسلّم عليه وسرعان ما بدأ يدودُ علَى نفسهٍ 
ويمشي على رجليهِ الخلفيّكين رويؤدي ‏ جميع الحيّل الي 
يتقنُهًا أمام الزبائن. ذ فسمح لهُ السيّدٌ تريل بالبقاء. 


من ذلك اليوم؛ اعتاد جوك وبوبي على انتظار 
المدفع ليذهبًا إِلَى ساحة السوق ويتناولاً وجبتيهمًا. 
كما أصبح السيدٌ تريل مولعًا بالكلب الصغير الذكي» 
وغالبًا ما كان يحتفظ له بعظمة كبيرة. 
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ولكن الحياة لم تكن سهلة بالنسبة إِلَى جوك. 
فهر الدينة ليم متا مكل عواء ازيف ب وف لل 
المال؛ اضطرٌ جوك إِلَى السكن في أكثر أحياء المدينة 
فقرًا. توجّب عليه أن يستأجرٌ غرفة رخيصة وكان دائمّ 
الخوف من أن يحاول أَحدُهُمْ سرقة متلكاته القليلة 
وماله القليل جدًا. 

غير أن بوى كان مصدر زاك 5 النسبة إليي 
فكان يمد سيِّدَهُ بالدفء ليله بعد ليلة ويحرسّهٌ من 


السارقين يوم بعد يوم. 


السن كثيرًا في الآونة الأخيرة» ولم يعد سمعٌْهُ وبصرّةٌ 


يسعقانة كثيرًاء كما أندساف: كانتا دقان بامستمرار. 


أصبح مستنفدًا من القوة ومتعبًا. 


شدّة المرض. كان قد أمضى نهار في الخارج برغم البرد 


والمطر. وفي الليل» اشتدٌ عليه السعال. 
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في تلك اليلق سهرٌ بوبي للعناية بسيّدٍهِ. كلّمَا شعرٌ 


مع 


جوك بالبرد» كان بوبي يستلقي فوق قدميه لكي هده 
بالذف . ركلما رييتك حرارة 0ل كن 
امن ا لا ينجح في مأغدي علن 
ا 

هكذا أمضّى جوك الليل وهو يعر بوتاو ويعقلب 
في فراشه من" دون أن يبارت انان كيرا نتهد 
وَعَمسنَ قائلاً: «سأعادر إلى داري الآن:االوداع يا 


بوبى». 
وفاة ارقن عن داك 


فهمبوبي بأن سيّدهُ قد مات. فلازم الْجنَة 
ليحرسّهًا. لقد كان كلبًا وفيًا. 

بقي بوبي بقرب سيّده الميْتِ يومّين وليلئين. أخيرًاء 
اقتحم رجال” الشرطة لباب“ وعثروًا علّى جد العجوز 
جوك. كانت ممتلكاته القليلة من المال والأغراض لا 
تزال بحوزته لأن بوبي كان يحرسُّهًا. : 

قال الشرطي: هيا لَهُ من كلب ذكي. لق حرس 
مال العجوز جوك. سنتمكن” الآن من إجراء جنازة 
لائقة له». 

أرسل رجالُ الشرطة بطلب تابوت وبعض الرجال_ 
لحمل جوك إِلَى المقبرة. سوف يتم دفن العجوز جوك 
في عير لائقة. وكان ليشعرٌ بالسلعادة والفخر لو حلي 
بأن حياتة انتَهّت على هذا النحو. 
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الفصلٌ الثالث 


حمل الرجال التابوت وسازوا في الشارع في 
طريقهم إِلَى المقبرة الم يكرة لجوك خائلةٌ أو أصدقائٌ 
ولا ؤوحة أو أبناء ليشيرق) حتف التابويت 1 كن لكايه 
سوى بوبي. 

نبي بوبي خلف التابوت إِلَى أن وصل إِلَى 
المقبرة. 5 عبرّ الجميع' البّابة حتّى ارتفع صوتٌ 
يزمجرٌ قائلاً: «ألم' تقرأوا ما كتبّ هنا؟». 

كان هذا صوت السيِّدٍ براون» المسؤول عن المقبرة. 
واقاواق لمكب 2 1 اشير سراي 
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توسّلّهُ أحدُ الرجال قائلاً: «رجاءً دع الكلبّ 
يدخل إِلَى أن تنتهي مراسم الدفق: تش كلب ويه 
اعتتى بسيّدِه. سرعان ما ننتهي ويرحل». 

شعرٌ السيّدُ براون ببعض الأسف علّى الكلبٍ 
ولكنّهُ أصرٌ على موقفه قائلاً: 5 القوانين! يمنع دخول 
الكلاب!). 
ثم حمل بوبي ووضعَه خارج البوابة. 


في اليوم التّالي» فوج السيّدُ براون لرؤية الكلبٍ 
ثائية 

كان بوبي ممدّدًا عند طرف القبر وكأنة بطانيةكمن” 
الفرو. 

قال له: «حسنًاء انك كلت وق ولكن, عليئًا 
احترام القوانين!» ثم طرد بوبي من المقبرة وأغلق 
الوَابة وهو يقوله: «والآن مالم تعمكن من فتح, 
البؤابق سوف تبقى في الخارج!». 


حاًا أدارٌ السيّدٌ براون ظهرَه تسل بوبي عبر 
البوائة ثانية. ثم وقف" بقرب القبر وراح ل ل 
وهُمْ يلقون التراب فوق الجثة. وقفا بوبي بهدوي. من 
دون أذ حي أويو نمذيت ار در للب وكاية 
يقول: «هذا سيّدي ومن واجبي أن أبقى 0 
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تجاهل معظم الناس | الكلبّ الصغير. ولكن الأولاد 
الَّذِينَ يقطنون في الجوار كانوا أكثرٌ لطفًا. فربَبُوا على 
ظهره ولعبُوا معَه. ثم قام أحدٌ الأطفال بفتح بوابة المقبرة 
وسمع لبوبي بالدخول. 


عاد السيّدٌ براون إِلَى منزله الصغير الدافئ وترك 
بوبي يضربٌ البوابة بمخالبه. يي 

1 وسرعان ما بدأ الناس يرُونَ بقرب المقبرة. فراح 

بوبي يركضُ نحوّ كل منهُم ثم يضرب البوابة وينبح 


29 


30 


في الصباح التَالى» أنَى السيِّدُ براون ليتحقق من 
أن كل شيء على ما يرام في المقبرق» فوجد بوبي 
مستلقيًا عند قبر سيده. 

عندها صرخ به قائلاً: «دخول الكلاب ممنوع!») 
وركضَ خلفة. ولكن بوبي هرب منّْهُ بسرعة البرقر. 
حاول السيّدُ براون التقاط الكلب الصغير» ولكن بوبي 
راح ينبح ويقفرٌ بسعادة وينزلق من بين ريدّيه. هكذاء 
ولدة نصفٍ ساعة» 4 ظل المنيك براون يصرخ ويطارد 
بوبي وبوبي يهربُ ويقفرٌ في جميع أنحاء المقبرة. 

سمع الأولادٌ الجلبة فأتوا ليرّوا ما مصدرّمًا انا 
يضحكون حين شاهدوا اليد راون يحاول” التقاط 
بوني ٠.‏ 

أخيرّاء استسلم السيّدُ براون» وحالّمًا أدارَ ظهرَة 
عاذ بوبى ليستلقئ عتد'قبر سِيداه. 
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مرت الليالي وبوبي يستلقي عند القبر. كان يدس 
أنقَهُ فوق” كمه ويبقى علّى هذره ا حال رطيلة اليل . 

وفي النهاية» توقف السيِّدُ براون عن طرده من 
المقبرة. وفي الواقع» أصبح مولعًا بالكلب الصغير» حتّى 
إِنَهُ كان يقدّم' لَهُ عظمة بِينَ حين وآخرّ. وكان الأولادُ 
يقدّمون لَّهُ الفتات أيضّاء ولكنٌ بوبي كانت لديه طريقئهُ 
القاطة للحصول على انام .. 

فعندَ الظهيرق حينَ كان يدوي صوت المدفع» 
يقصدٌ بوبي المطعم المفضَّل لدى العجوز جوك في 
ساحة السوق. هناك كان يتناولُ غداءَةٌ مع السيّدٍ 
تريل» ثم يعودُ أدراجَه للاستلقاء عند قبر سيّده. 


/4 
الفصل الرابع 


لازم بوبي القبرَ طيلة تلك السنة. لم يه لمطرٌ ولا 


الرياح أو الثلوج. ولم يبارحة حين أشرقت" شمس” 
عام . 
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م ويروا يدي اج د ادن 

كان يستيقظ كل يوم عند القبر. فيتثاءب“ ويتمطى 
ثم يذهب لزيارة الأولاد واللعب معَهُم. 

وعندما كان يضرب' المدفم عند الظهيرق» يقصدٌ 
مطعم السيّد تريل لتناول غدائه. وكان بوبي يقيم 
صداقات أيتّمًا حل. فالأغنياءٌ والفقرات والككياة 
والصخار كانوا جميعُهُم يتوقفون ليبتسمُوا لَهُ ويريَتُوا 
علّى ظهره. ج' 


م الجميع بوبي» لا م الأطفالة واستمرت 
الأمورٌ على تلك الخال لشماني سنوات. وفي أحدٍ 
الأيّام» رأى شرطي الكلب الصغيرٌ وهو ممَدّدٌ وكأنة 


ممسحة من الفراء عند قبر سيّده. 
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فسأل السِبّد برازة: هر مذاكلتك؟ أرني 
الرخصة والطوق». 

أجاب السيّدُ براون: «في الواقع هو ليس لي. هو 
يبقى هنا فحسب: إسأل السيّد تريل في ساحة السوق. 
فالكلبُ يذهب إِلَى هناك كل يوم لتناول_الطعام». 

سأل الشترطى السِيّد تريل: «أهذا كلبك؟0: 

أجابَ السك تريل: الأمتى و كان كذلاك: نه 
كلب رائم ولكنّهُ لا يأتبي إلا يتناول الطعام ثم يعود إِلَى 
المقبرة ليستلقي عند قبر سيّده. إِنهُ كلب ذكيّ ووفي». 


ام 


: حينَ سمع الأولادُ القصّة شعروًا بالذعر. فاحتجوا 
7 لبد قائلين: دلا يمكبّك التخا هن بوبي 1 
التخلصّ من الكلاب المتشردة». سألهُم الشرطى: «أَهو كنك إذا؟». 


أجاب الأولادٌ: «هوَ ليسَ كلب أحد. ولكن رجاءً 
دعة يبقى!0. 

بيد أن الشرطيّ أصرٌ علَى موقفه قائلاً: «ما دام لا 
ملك طوقًا ورخصة ومالكاء فهو كلب متشرّدٌ». 
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لم يق عل يأثة جللكة بوبي ولكر؟ كتيوا مر الناس في أثناء ذلك» قصد السيّدُ تريل قسمّ الشرطة 
أحبُوة. فقذ رأوا كم كان طيباء شجاعًا ووفيً وكاثوا على وتوسّل إِلَى الشرطيّ ليسمح لبوبي بالبقاء. 
استعداد للدفاع عنّهُ. 

راح الأولادُ يجمعون ما استطاعوا من النقود 
ليحاولُوا شراءً رخصة لبوبي. ومع أن ثمن الرخصة كان 
مرقفعًا بالنسبة إلى أولقك الأطفال! الفقراي. إلا أن 
كثيرًا من الناس في المنطقة كانوا راغبين بالتبرّع_ببنسٍ 
أو اثنين. وشيئًا فشينّاك تضاعف المبلغ. - 
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أجاب” الشرطر”: «القرارٌ لا يعودٌ إل عليك أن 
قسألة القاضي». 

قال السيّدُ تريل : :«سوف أسعشيرٌ إذا أعلى .قاض 
في اسكتلندا علّى الإطلاق!». 


وقصد المحكمة لرؤية اللورد بروفوستء أهمّ قاض 
في اسكتلندا على الإطلاقي. ولكن اللورد بروفوست 
قال بأنّهُ لا يستطيع المساعدة. 

وأضاف: «عليّ أن أطبّق القانون. الكلبٌ لا بملك 
رخصة وطوقَاء ولا ينتمي إِلَى أحد. بالتّاللي» وموجب 
القانون» هو كلب متشرّدٌ». 
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وفيما كان اللورد بروفوست يتحدّث» سمع جلبة 
قويّةً. ثم فُتحَتْ أبواب' قاعة الحكمة ودخل حشدٌ من 
أولاد الشارع الفقراء ووضعُوا أمام القاضي قطم النقود 
التي جمعُوهًا. 

قال الأولادُ: «لقد حصلنا على بعض المال_ من 
أجل الرخصة!». ١‏ 

لاجد انقاسي بأد حؤلا الكولاة مقرل جلا 
فسألهُم: «هل سرقثم هذا المال؟). 
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أن لأ رلاة القاع كيفة مسر تود كارر! 
قد حصلوا عليّهًا من المارّة ومن العجائز الذرين تبرَعُوا 
بهَامنْ مدّخراتهم» وحتَّى الأطفال قدَمُوا ما قدرُوا 
عليه. 


قال القاضي: «حسًاء ما دام هذا الكلبُ يدفم 


الناس إِلَى فعل كل هذا الخير, لا بد من أنُّ كلب ميرٌ. 
ولكن ليس بوسعي فعلٌ شيء. لا يمكن لأحدر شراءٌ 
رخصة اد يحب أن يكون الكلب ملكا له: 
وهذا الكلف متشرة د لأنهُ ليس ملكا لأحد». 

فصاح الأولادٌ: «كلاء بوبي هو ملك الجميع». 
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قال اللورد بروفوست: «آ نتم على حو الكل 
هو ملك الجميع. إِنهُ ملك" مدينة إدينبورغ بأكملها!». 

عندهاء أعطى القاضي طوقا لبوبي مع ميداليّةٍ 
علسها بأن تكلم 2 ف الس ف لديم 
بكاملهًا. أصبح ينتمي الآن إِلَى جميع أبنائها. 
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عاش بوبي في المدينة لسنوات طويلة وسعيدة. كان 
ينام كل ليلة عند قبر سيّدِِ. وكل نهارء ينتظرٌ المدفع» ثم 
يهرول” لتناول ٠‏ غدائه. 


طوال الوقت. كان بوبي ينتسم ل 7 ُ.ويصادق 
الجميع. لكاي نا أصبتتا صذيقة ل 

وأينمًا حل بوبي» يجلبٌ معَهُ ابتسامة. لم يكن 
ملك أحب 1 كان ملك الجميع. وأصبح الكلب 
الوحيد في التاريخ الي يحصل علّى حريّة التجّل في 
جميع أنحاء المدينة. بوسعه الذهاب أَيْنَمَا شاء ولم يعد 
معقنرذا بعد الآن. 
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عاش بوبي أربعة عشرّ عامًا في المقبرة. وذاع صيثٌهُ 
في بمج لتداء اسكتلندا وفي العالم كلّه. 

وحينٌ مات ذُفنَ في المقبرة بقرب سيو وضُع لَه 
تمثال جميل لا يزال موجودًا هناك. فلو ذهبّت إلى 
اسكتلنداء وقصدت مدينة إدينبرغ» يمكثك أن تزور 
بوبي» الكلب الوني. 
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عن المؤلف 
ميكاييلا مورغان : 


كقيرًا ما أحبينة لقص التى تدارر حول انال 
غير عاديّينَ أو حول الكلاب. لهذا السبب» كن 

إن الجزء الأكثرٌ إمتاعًا بالنسبة إل" هو كتابة المسودة 
الأوى. فأجمعٌ أفكاري وأعمل” على الحبكة وأكتبها 
بشكل أولي. بعد ذلك» أتركُ القصّة لفترة ثم أعود 
وأعمل على التفاصيلء فأعدّل وأَحسّنْ وأراجع. 

وأنا معتادة علّى قراءة كتاباتي بصوت عال؛ لأتأكّدَ 
من أن وقعَهًا جيّدٌ علّى السمع. أحب أن تبدو وأنا 
قرَأَهًا وكانني أتحاور مع نفسي! 
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عن الرسّام الإيضاحي 
طوني موريس 


ولنذارعة ق أكسغورد وارقلاة علية المدرن فيقا, 
ولاحقًا درست في لندن» في الأكادهية الملكية. أنا أرسم 
مذ أكئرٌ م عشريعغاماء وأغلب أعمالي هئ 
لناشرين في مختلف أنحاء العالم» فضلاً عن شريط 
مصور محطة بي بي سي يُدعى بابا بانوف. 

رسم البورتريه (الصورة الشخصية) هر الأحبٌ إليّ 
وأنا عضو في المؤسّسة الملكيّة لرسَامِيٌ البورتريه. وقد 
عُرضَتْ أعمالي في العديد من الصالات الفنيّة في 
لندن. 

أنا متزوج وأعيشُ في الريف في هيرفوردشاير. 
فهدوءٌ الأرياف وجمالّها يشكّلانٍ مصدرٌ وحي لي . 
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ال نا 


ميكاييلا مورغان 
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